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معام ممست الراحمون يرحمهم الرحمن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: الإسلام رسال خيرٍ وملام ورحمة للبشرية 
كُلْهاء دعا إلى التراحم؛ وجعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان» والرحمةٌ صِفَةُ هذه الأمّةء وتشملهم جميعاً؛ كما قال النبيْ صلى الله عليه وسلم: 
«مََلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهمْ مَل الْجَمنَدِ؛ إِذَا اثنتكى مِنْهُ عُضْنوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدٍ بِالسّهِرٍ وَالْحُمَّى» رواه مسلم. 


مم عرو اممو با وو ا حير وي م جه د ا ب 
الْقِيَامَةَ» صحيح. - رواه ابن ماجه. 


فما أحوج النامن إلى التخلّق بالرحمة في هذا الزمان الذي غلبت فيه الأهواء؛ وأعجب فيه 
بالرحمة صاحبُْها في الدنيا والآخرة» يقول النبئْ صلى الله عليه وسلم: «َأَهْلٌ 
لِكُلِ ذِي قُرْبَى وَمُمثْلِم» رواه مسلم. 


َنََّ تأنه وتكر متهن «رَجْلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الكَلْبِ 


والرحمة الكاملة الشاملة هي رحمةٌ الله التي عمَّتْ جميع الكائنات: فما من مَوجودٍ إلا ويرحمه اللهُ تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 
[الأعراف: 156]. ورحمة الله تعالى بعباده لا يُمكن حَصْرٌها؛ ومن أمثلتها: تكقل الله تعالى برزق عباده؛ فلم يَكِلْ إلى أحدء وإنما تكقّل 
برزق الجميعء فلا الأولاد وكلُوا لآبانهم؛ ولا الآباء لأولادهم؛ بل الجميع تحت فضبله وكرمه وإحسانه؛ كما قال تعالى: ( وَكَايْن مِنْ داب لا تخيل 
رِزْقَهَا الله يَرْرُقُهَا وَإِيََكُمْ ) [العنكبوت: 60]. 


ومن رحمته: أنْ سخَّرَ لنا ما في السماوات والأرض جميعاً منه؛ لقيا مصالح حياتناء وانتظام معيشيّنا: ( ألَمْ تَرَ أنَّ الَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأزض 
وَالْقْلْكَ تَجْرِي فِي الْبَخْر بِأَمْرِهِ وَيْمْسِكُ السّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأرْضٍ إِلّا بإِذْنِهِ إن الله بالئّسٍ لَرَءُوف رَحِيمٌ » [الحج: 65]. 


ومن رحمته بنَاٍ أن بعت فينا محمداً صلى الله عليه وسلم» فهو سيّدُ الأوّلين والآخرين» وهو تبِئٌ الرحمة للعالمين أجمين» ( وَمَا أَرْسَلْتاك إلا 
© [الأنبياء: 7 بَعَنَّه ربّه فستكب في قلبه من العلم والحلم؛ وفي خُلْقِه من الإيناس والبرء وفي طبعه من الستُهولة والرّفق؛ وفي 
اوة والندى ما جعله أزكى عباد الرحمن رحمة؛ وأوسعهم عاطفة؛ وأرحبهم صدراً. 
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ال الشريعة و ممم لكا فهي شريعة شاملة صالحة ومُصلحة لكل زمانٍ وجيلٍ من 


ومن رحمته تعالى: قبوله للتوبة» قال سبحانه: ( قل يَا عِبَادِي الَّذ 9 أمْرَفُوا عَلَى أَنْْسِهِمْ لا تقتَطوا مِنْ حْمَةٍ الله إنَّ الله يَغِْرُ الدنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هو 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ © [الزمر: 53] . يَبْسْطُ يَدَهُ باللَيْلِ لِينُوب مُسِيء التَّهَارِ وَيبْسْطْيَدَهُ الها لِيَنُوبَ مُسِيء اللَيْلِ. 


ومن سّعة رحمة الله وشمولها: رحمثه لغير المؤمن في الدذ يا؛ إِذْ يتمتّع فيها بالملدّات؛ ويُمْهَل للت بة, 
الآخرة؛ وأمّا المؤمن فرحمة الله عليه في الدنيا والآخرة: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلْ شَيْءٍ فَسََكتبُهَا ! 
يُؤْمِنُونَ » [الأعراف: 156]. 


فإنْ مات على غير الإيمانٍ فلا نصيب له في 
يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَالّذِينَ 


عباد الرحمن. . إنَّ رحمة الله ينالها المرءٌ إذا أخذ بأسباب الرحمة؛ فَمَنْ أراد أَنْ يرحمه الله فَلْيَرْحَمْ عباته» ففي الحديث: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ 
الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّماِ» صحيح - رواه الترمذي. وجاء أيضاً: «إِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَا» رواه 
البخاري ومسلم. 


والْسلِم يلقى النامن وفي قلبه عطفك دخورء وبرٌ يُوَسنَع عنهم؛ ويُواسيهم؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أنّه 
ستمع النبئ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم يقول: «وَالَذِي نَفسِي بِيدِهِ لا تدخلوا الْجَنََّ حَتّى تَرَاحَمُوا» قالُوا: يَا رَسُولَ اللّه! كلَنا رَحِيم. َالَ: «إِنَّهُ لين بِرَحْمَةٍ 
أَحَدِكُمْ صَاحِبَةء وَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعَامََة رَحْمَةُ الْعَامَّ» صحيح - رواه الطبراني والحاكم. 


وهذه الرحمة لا تنزع إلا مِنْ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُْرَعْ الرَحْمَةٌ إلا مِنْ شقِيّ» صحيح - رواه أبو داود والترمذي. وقال 
أيضاً: «مَنْ لآ يَرْحَم النَّانَ لا يَرْحَمْهُ اللَه» رواه مسلم. فلمّا قست قلوبُهم لم يستحقُوا الرحمة. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله... 


عباد الله.. إِنّ أولى الناس بالرحمة: الرحمة بنفبيك؛ ( قد أَْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَد حَابٍ مَنْ دَنَاهَا ) [الشمس: 9؛ 10]. ويقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «كُلُ النَاسٍ يَعْدُو بَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أو مُوبِقُهَام رواه مسلم. 


والرحمة بالوالدين: فهما السبب في وجودك بعد الله تعالى»؛ ترحمهما رحمةٌ صادقة» تتذكّر أفعالّهما الجميلة» وسيرتهما الفاضلة؛ وتلكم الليالي 
والأيام التي أمضتَيّاها في الإحسان إليك وتربييك وتهذيبك؛ والإنفاق عليك؛ فترحمهما عند ضعف القوة» وقلة النشاط والعجز عن الحركةه 
وتحسن إليهما بالكلام الطيب» / لقيام بالواجبء ( قلا تَلَ َّهُمَا أتِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُعا قَولَا كرِيمًا * وَاخِْضن لَهْمَا جَنَاحَ 
اذل مِنْ الرّحْمَة وَفل 5 و مَا كَمَا رَبَّيَانِي صتَغيرًا » [الإسراء: 23؛ 24]. 


والرحمة بالأولاد - ذكوراً وإناثاً: فَتُحْسِنْ إليهم» وتعطف عليهم؛ وتُعامِلُهم بالحُسنى» وتُبَصِرُهم طْرُ نّ الُدى؛ وتُحِّرُهم من مبْلٍ || رَدَىء فتلك 
التربية النافعة التي تجد نفغها في حياتك وبعد موتك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رجيماً رفيقاً بالأطفال؛ يُصَلّي وبنت ابنته أَمَامَة بنت 
زينب تكون معه إذا مَجَّدَ وضتغهاء وإذا قام رفعهاء ويأتي الحَسَنُ والحسينُ فيصعدان على ظهره وهو ساجدء فينتظرهما حتى ينزلا. 


والرحمة بالزوجة: فُحينْ إليهاء وتُحِنْ عشرتهاء وترحمها بأمرها بالخير» وحدَّها على الخير» وتوجيهها للخير» فليس عندك جَقَاء ولا غِلْظةء 
ولا قُبْح قولٍ ولا سوء معاملة» ولكن حجكمة ورفقء وأفرٌ بخيرء وتحذيرٌ من شرء ومن معايير خيرية الإنسان؛ أنْ يكون خَيّراً لأهله» وأولهم 
الزوجة: يقول النبئْ صلى الله عليه وسلم: «خَيْردْكُم حيدم لأفله؛ ونا خَْركُمْ لأهلي» صحيح مارؤاه الأرمذي. 
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والرحمة بالأرحام: فتَصِلْهم بما تستطيع؛ فقير ثُواسبيه؛ وعَنِئٌ تزوره؛ وآخّر تُحْسِنْ إليهه «الرّحِمْ مُعَلقَة بالعزش؛ تَقُول: مَنْ وَصلَنِي وَصَلَهُ اللَكه 
وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَه» رواه مسلم. 


والرحمة بالضُعفاء: فترحم اليتيم؛ وتُحْسِنْ إليه؛ وتتفقّذ أحواله» وتسعى فيما يُصلِحُ ديه وذنياهء وترحم المريضي والعاجز؛ بمساعدته وإعانته» 
وتيسير شؤونه. 


والرحمة بالعاصي: إذا زَلْتْ به اقم فوقع في الرّذائل؛ وابثْلِي بأصحاب المُوء» فترحمه بالنصيحةٍ والتوجيه والدّعوة إلى الخير» والتحذير من 
أسباب الشر. والرحمةٌ بالعصاة اة لا تقتضي التّغاضي عنهم ولا تجاهل حالهم؛ ولا النفور عنهم؛ بل تقتض تقتضي إصلاح أخطائهم؛ وتقويمَ ما اعْوَجّ من 

لإنقاذ مما هم فيه من الضّلال والعصيان الذي يُعَرَضنُهم لِسَخَطٍ الله سبحانه؛ وتقضي أيضاً الأخذّ على أيديهم؛ وإقامة حدود الله عليهم؛ 
إجرامهم؛ وتَقللُ من ذنوبهم وأوزارهم. 


محمداً أعظم الناس غَيْرة على محارم الله مع هذا كُلِّ فهو أرحمٌ الناس حتى بالغصاة و 
4 صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ به؛ فَمِنًا مَنْ يَصْنْرِبهُ بِيَدِهِء وَمِنَا مَنْ يَضْرِ 
انُصَرّفء قَالَ رَجُلٌَ: مَالَهُ أخْرَاهُ الله فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لآ تَكُونُوا عَوْنَ التْدّيْطَانٍ عَلَى أ 
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